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The problem statement of this research is that the Qur’ān has widely discussed the concept of 
human being in a number of verses, thus, there is an immense need for the Qur’ānic concept of 
human to be identified and highlighted. This research aims to clarify the concept of human being 
in the light of the Qur’ān. This study is significant because it identifies and uncovers the concept 
of human being according to the Holy Qur’ān, which is very essential to develop and qualify the 
human being to undertake the duties he is assigned with. To reach the objectives of the research, 
both the inductive and the analytical approaches are used. The findings of the research show that 
the human concepts of the human nature and his essential essence are incorrect and 
contradictory. However, the Qur’ānic concept of human being is distinct and unique for the fact 
that it is divine, given by his creator who definitely knows him very well. The human being in the 
light of the Qur’ān is known where he comes from, and is distinct in his own creation, he is also 
a creation that is being highly valued and received great appreciation in the Qurʾān, and given 
a special status in the universe distinguishes him from all other creations. Yet, this honor and 
special status make him responsible to fulfill the mission Allah S.W.T. entrusted him with. In 
addition, he is a free and willing being but responsible, he is also a weak being in himself unless 
he depends on his Creator. Finally, this research recommends that the human being concept 
should be determined in the light of the Qur’ān, since it is correct, sound and comprehensive, it 
also emphasizes to develop an integrated approach to build the human being that takes into 
account the reality, characteristics and needs of that creature as mentioned in the Qur’ān. 
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حديث القرآن الكرمي عن اإلنسان من حيث ذاته وخصائصه جاء متفرقا يف تكمن مشكلة البحث يف أن 
اآلايت الكرمية؛ فلذلك كان مجع تلك اآلايت واخللوص بنظرة القرآن الكرمي لإلنسان على حنو شامل ومتكامل 
أمرا ضروراي، ويهدف هذا البحث إىل بيان معامل ومالمح التصور القرآين لإلنسان. هذا البحث مهم ألنه 
يتناول اإلنسان؛ ماهيته وحقيقته وخصائصه يف ضوء النظرة القرآنية املتميزة، ومعرفة اإلنسان واإلملام حبقيقته 
مث أتهيله للقيام مبهمته -وماهيته يعترب غاية يف األمهية إذ ال ميكن القيام بعملية بناء اإلنسان وعمارته 
اليت ال ميكن إجيادها خارج اإلطار القرآين، وللوصول على أسس سليمة إال مبعرفته املعرفة احلقة و  -الوظيفية
إىل أهداف البحث اعتمد الباحث املنهج االستقرائي لتتبع ومجع اآلايت اليت حتدثت عن اإلنسان وخصائصه 
وماهيته، مع الرجوع إىل املصادر التفسريية القدمية واحلديثة اليت تطرقت إىل هذا املوضوع، وإضافة إىل ذلك، 
احث املنهج التحليلي لتحليل النصوص القرآنية الستنباط نظرة القرآن الكرمي لإلنسان من حيث اعتمد الب
ماهيته وخصائصه. ومن أهم النتائج اليت توصل إليها البحث: أن التصورات البشرية لإلنسان تتميز ابلقصور 
لرؤية القرآنية لإلنسان متميزة والتناقض بني تصور حيط من قيمة اإلنسان وآخر يرفعه إىل مقام األلوهية، وأن ا
األعلم به، فاإلنسان يف التصور  -وحده-وفريدة من نوعها ألهنا من عند هللا تعاىل خالق هذا اإلنسان فهو 
القرآين معلوم األصل واملصدر، متميز يف ذاته وخلقه وتركيبته، وهو خملوق مكرم انل تقديرا وحفاوة كبريين يف 
خاصة يف الكون متيزه عن سائر املوجودات، حيث سخر له مجيع ما يف األرض اخلطاب القرآين، وله منزلة 
لينتفع به، وهذا التكرمي وهذه احلفاوة ليسا لذات اإلنسان وإمنا للمهمة الشريفة اليت أنيطت به، والدور اجللل 
دة ولكنه مسؤول، الذي كلف أبدائه وهو خالفة هللا يف أرضه؛ فهو ُشر َِّف ألنه ُكل َِّف. وهو كائن حر وذو إرا
كما أنه كائن ضعيف يف ذاته ما مل يعتمد على خالقه. ومن أبرز توصيات البحث: ضرورة حتديد التصور 
وضع منهج متكامل لبناء  -وفق هذا التصور-لإلنسان يف ضوء القرآن الكرمي ألنه الصحيح والسليم، ليتم 
 اإلنسان يراعي حقيقته وخصائصه وحاجياته.
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إن املتأمل يف آايت القرآن الكرمي يالحظ أنه قد أكثر من احلديث عن اإلنسان، وتعرض جلوانب خمتلفة ختص ه، فقد 
حتدث عن أصل خلقه ومكانته، وخصائصه وأحواله، وسريته يف هذه األرض ومهمته فيها، واترخيه مع خالقه وموقفه 
لقة ابإلنسان فردا ومجاعة، فهذا الكم اهلائل من اآلايت يعترب من الرسل والرساالت، وغريها من القضااي اجلوهرية املتع
غاية يف األمهية كونه يقدم نظرة متكاملة عن اإلنسان من خالقه الذي أوجده، وجتدر اإلشارة إىل أن معرفة اإلنسان 
بناء اإلنسان وعماراته معرفة متكاملة تعترب أمرا أساسيا وضروراي يف عملية البناء اإلنساين، إذ ال ميكن القيام بعملية 
على أسس سليمة إال مبعرفته املعرفة احلقة واليت ال ميكن إجيادها خارج اإلطار  -مث أتهيله للقيام مبهمته الوظيفية-
القرآين، فكيف يتصور ملن مل يفهم حقيقة اإلنسان وطبيعته أن حيسن عملية البناء ويعرف طرائقها؟ فإن أي مسعى 
ومن هنا جاءت أمهية هذه . ه(1411)شريعيت،  ان من كل جوانبه سيكون حمض عبثللبناء يغفل حقيقة اإلنس




جاء عند اجلرجاين: "التصور عند علماء النفس هو حصول صورة الشيء يف العقل، وإدراك املاهية من غري  التصور:
ذا البحث النظرة والرؤية للشيء يف . واملراد ابلتصور يف هه(1405)اجلرجاين، أن حيكم عليها بنفي أو إثبات" 
  ضوء شيء آخر.
مد صلى هللا عليه وسلم، املتعبد بتالوته، املعجز أبقصر سورة منه" : هو "كالم هللا املنزل على نبيه حمالقرآن الكرمي
 (. 2016)الطيار، 
اجلسم  :يف هذا املقام ابحليوان واملراد ، "ه(1405)اجلرجاين،  الناطق احليوان  هوجاء يف التعريفات:  :اإلنسان
طق ة الفكر، وليس املقصود به الن  ل للعلوم بقو  احملص  : يف هذا املقام ابلناطقواملراد ...اس املتحرك ابإلرادةالنامي احلس  
 احلي   الكائنوجاء يف املعجم الوسيط أبنه: " ،(1993، ألن األخرص والساكت يعترب إنساانً")ابن النجار، ساينالل  
(. واملقصود به يف هذا البحث هو الكائن احلي  املفكر الذي يعمل املنهج 1985)الزايت،  أانسيومجعه  "راملفك 
 القرآين على بنائه وأتسيسه من شىت اجلوانب ليقوم بدوره يف هذا الوجود. 
يف هذا البحث نظرة القرآن الكرمي لإلنسان من حيث  لإلنسان  فاملقصود ابلتصور القرآين: لإلنسان التصور القرآين








 : تعريف اإلنسان
 
ال يوجد يف القرآن الكرمي تعريف مباشر وحمدد لإلنسان على طريقة التعاريف االصطالحية واحلدود املنطقية، وإمنا 
اإلنسان يف خمتلف ميكن حتديد مفهوم اإلنسان وماهيته من خالل النظر يف اآلايت القرآنية املختلفة اليت حتدثت عن 
شؤونه وأوضاعه، فمن جمموع تلك اآلايت سيتشكل عندان املفهوم املتكامل عن نظرة القرآن لإلنسان، وقبل ذلك 
سنستعرض احملاوالت املتعددة لتعريف اإلنسان وحقيقته واليت قام هبا اإلنسان ذاته انطالقا من تصوره احملض معزوال 
وذلك حىت يتبني اختالف التصور القرآين عن التصور  ،جتماع وغريهمعن الوحي كصنيع الفالسفة وعلماء اال
 البشري لإلنسان والقضااي املتعلقة به.
 
 اإلنسان بني القدمي واحلديث  .أ
 
تباينت نظرة املفكرين والفالسفة حول مفهوم اإلنسان وحقيقته، حىت تشكلت نظرات ورؤى خمتلفة تصل إىل حد 
 قام أهم تلك املذاهب ونظرهتا لإلنسان.التناقض، وسنستعرض يف هذا امل
يعترب التصور الديين لإلنسان أحد أبرز التصورات اليت كانت منتشرة يف القدمي، حيث شهد تسلط رجال 
الدين على الناس وصاروا طواغيت يستعبدوهنم، وحطوا من قدر اإلنسان وجردوه من إرادته، وفرضوا عليه قوانني 
، كما اشتهرت ه(1420)اجلهين،  يتحكمون فيه بشكل متعسف حتت غطاء الدين ختالف طبيعته وفطرته، وغدوا
النظرة الدينية بوقوفها يف وجه العلم وهيمنتها على األفكار واضطهادها لكل من خيالفها يف الرأي، فقد بلغ هبا احلد 
تخدام عقله واملسامهة يف إىل إقامة حماكم التفتيش املشهورة واهتمت العلماء ابهلرطقة، فكل من تسول له نفسه اس
العلم فإنه يتعرض لعقاب شديد، كما حصل مع جاليلو جاليلي حيث عذب عذااب شديدا وهو يف السبعني من 
، فاإلنسان يف ظل النظرة الدينية التقليدية كائن عاجز ه(1411)شريعيت،  عمره فقط ألنه اكتشف التلسكوب
ره الوحيد واألوحد اخلضوُع ملا ميليه رجال الدين حتت غطاء النيابة فاقد لنفسه، وفاقد لكرامته ومسلوب احلرية، فدو 
 عن هللا كما يزعمون، حىت ولو أفقدهتم إنسانيتهم. 
ويف مقابل النظرة الدينية لإلنسان جند النظرايت والتصورات الغربية واليت ترتكز يف معظمها على أصل واحد 
حيوانية اإلنسان وماديته، إذ اإلنسان حيواين األصل والنسب والذي يتمثل يف  -وإن اختلفت يف التفاصيل-كبري 
؛ 1989)قطب،  وحيواين املشاعر واألفكار، كما تتمحور هذه النظرايت على اإلنسان وال شيء غري اإلنسان
فأصحاب هذه النظرية كدارون وفرويد وماركس وغريهم ينطلقون من كون  التصور اإلسالمي لإلنسان، د.ت(،
)قطب،  أرضيا حبتا، مقطوع الصلة ابلسماء، فمن النادر أن يرقى بروحه ومشاعره عن عامل األرض اإلنسان كائنا
وبطبيعة احلال فقد أسقطت هذه الفلسفة من حساابهتا وجود قوة عليا خالقة وابلتايل نفت كل ما يتصل  (1989
فال يوجد أي اعتبار  ،هبذه الفكرة من قيم أخالقية وروحية، ومن ذلك نفيها للدين الذي يقوم على عبادة اخلالق




ا فقد جردت اإلنسان . ومبا أن هذه نظرهتَ (1989)قطب،  للقيم املعنوية يف ظل النظرة احليوانية واملادية لإلنسان
من كرامته على اعتبار أن قصة خلق آدم وتكرميه حمض أسطورة وخرافة، ويف نفس الوقت قامت بتحقري اإلنسان إذ 
صورته على أنه جمموعة من الغرائز والشهوات، وأنه ال يتوقف عن االستجابة لدافع الغريزة بداخله ما وجد إىل ذلك 
. فالنظرة املادية واحليوانية لإلنسان تقوم أساسا على (1989)قطب،  وهذا دأبه من يوم يولد إىل يوم ميوتسبيال، 
االهتمام ابجلانب املادي الذي ميكن إدراكه واإلحاطة به، والتمتع ابمللذات احلسية هو السبيل األوحد لتتحقق 
 . ه(1420)اجلهين،  لإلنسان أن يلمسه ويدركهإنسانية اإلنسان بشكل كامل، إذ هي الشيء الوحيد الذي ميكن 
إن حملة سريعة يف هذه التصورات اليت قامت بتعريف اإلنسان وحتديد ماهيته وكينونته تنبئ عن اضطراب 
وتضارب وتناقض واحنراف عن احلقيقة بشكل كلي أو جزئي، ويرجع ذلك يف قصور نظرهتم وافتقارهم لآلالت اليت 
إلنسان، وال سبيل إىل حتصيل اآلالت واألدوات اليت ميكن من خالهلا تكوين صورة متكاملة متكنهم من معرفة ماهية ا
ومنطقية عن ماهية اإلنسان وكينونته إال ابلرجوع إىل الوحي، فمن خالل ما سبق يبدو جليا كيف تباينت نظرة 
طريف نقيض، طرف املفكرين والفالسفة حول مفهوم اإلنسان وحقيقته، حىت تشكلت نظرات ورؤى تقف على 
احنط ابإلنسان إىل احلضيض وجرده من إرادته وحريته، وصوره على أنه كائن عاجز، ال هم له إال تنفيذ إرادة هللا 
وهلذا السبب وكردة فعل للتصور الديين  ،وجعلته يقدم نفسه قرابان لآلهلة، وهذا ما فعلته األداين واملذاهب القدمية
ما بعدها فلسفة خمالفة متاما للنظرة السابقة ومتمردة عليها واملتمثلة يف نظرية ظهرت يف عصر النهضة و  ؛لإلنسان 
أصالة اإلنسان "أومانيسم" واليت تعين نظرية تقديس اإلنسان، حيث عملت على رد االعتبار لإلنسان ومتكينه هو 
سان إىل مقام كبري قد يبلغ فقط من التفكري والتنظري لنفسه وحلياته من منطلق ذايت، فنتج عن ذلك أهنا رفعت اإلن
 .(1998ه؛ حرب، 1411)شريعيت،  درجة التأليه، وأعطت العقل السلطة املطلقة فله وحده احلل والعقد
فإذا تبني أن هذه التصورات واملفاهيم اليت صاغها اإلنسان الغريب يف معزل عن الوحي تتميز ابالحنراف 
، إذ سيكون حضارتهوالضالل فال ميكن حبال من األحوال أن يعتمد عليها يف وضع منهج لبناء اإلنسان بله بناء 
ا يصلح، وخري دليل على عجز تلك التصورات هشا وخاطئا وسيضر أكثر مما ينفع ويفسد أكثر مم -ال حمالة–البناء 
بصفة جتعله يعيش يف سعادة ورخاء هو احلضارة الغربية البائسة،  واحلضارةعن وضع منهج متكامل لبناء اإلنسان 
اليت تتخبط يف احلرية والتيه والشقاوة الروحية وجردت اإلنسان من كل قيمه واعتدت على إنسانية اإلنسان فردا 
احلضارة تعترب مثرة لتلك التصورات واملفاهيم اخلاطئة واملنحرفة عن اإلنسان، فهي تفتقر أساسا إىل ومجاعة، فهذه 
التصور الصحيح لإلنسان فكيف هلا أن تصوغ له منهجا يراعي خصائصه وحاجياته؟ فلذلك تتأكد ضرورة حتديد 
وضع منهج متكامل لبناء اإلنسان  -صوروفق هذا الت-التصور الصحيح والسليم لإلنسان يف ضوء القرآن الكرمي ليتم 








 اإلنسان يف القرآن الكرمي:  .ب
 
بعد االستعراض املوجز للتصور الغريب لإلنسان والذي تبني لكل عاقل أنه جمانب للصواب، وأنه مل حيط حبقيقة 
اإلنسان وماهيته، وذلك ألنه يفتقر لآلليات اليت متكنه من اإلملام حبقيقة اإلنسان من مجيع جوانبه، سنستعرض نظرة 
ينونته، وهنا يتبادر إىل أذهاننا تساؤل عن مدى اختالف القرآن الكرمي لإلنسان وكيف يصور حقيقته وماهيته وك
مفهوم اإلنسان يف النظرة القرآنية عن سابقتيها: فهل اإلنسان يف نظر القرآن كائن عاجز هدفه وغايته االستسالم 
ة التقليدية؟ هلل، مبعىن آخر هل النظرة القرآنية تقيد اإلنسان وتسجنه وحتد من قدراته وطاقاته متاما مثل النظرة الديني
أم ينظر إليه بنظرة األصالة اليت تعرتف بقيمته وتقر بعظمة خصائصه وقدرته وقد ترفع اإلنسان إىل أعلى مقام قد 
 فمن هو اإلنسان يف القرآن الكرمي؟  ه(1411)شريعيت،  يصل إىل حد األلوهية؟
خالق كل شيء، مبا يف ذلك  إن القرآن الكرمي هو كالم هللا عز وجل، وال يفتؤ يكرر حقيقة أن هللا هو
اإلنسان، ويقدم األدلة والرباهني اليت تثبت صدق هذه احلقيقة، فإذا كان األمر كذلك، فمن البديهي إذن أن نسلم 
للقرآن الكرمي تفرده ابلنظرة الصحيحة والسليمة املتكاملة لإلنسان، إذ ال ميكن اجلواب عن األسئلة املتعلقة ابإلنسان 
تأكد ضرورة أخذ حقيقة هذا املخلوق عن هللا تعاىل وحده ت. فمن هنا )العقاد، د.ت( دة الدينيةيف غري هذه العقي
َأاَل يَ ْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو فهو وحده أعلم ابإلنسان العلم الكامل ألنه خالقه. قال تعاىل:  ؛وذلك من خالل كتابه
ه؛ القرطيب، 1420)الرازي،  ال بد للخالق أن يكون عاملا مبخلوقهفاملنطق ميلي أنه ( 14)امللك:  اللَّطِّيُف اخْلَبِّريُ 
1964).  
حيفل هبذا الكائن أكثر مما إذ أول ما يالحظه قارئ القرآن الكرمي هو مركزية اإلنسان يف اخلطاب القرآين 
تتكلم مباشرة حيفل بغريه، فهو يعرفه بذاته وهذا واضح من خالل كثري من اآلايت القرآنية، فأول آية نزلت بدأت 
ْسمِّ َرب َِّك الَّذِّي َخَلَق عن خلق اإلنسان وأصله وخالقه، قال تعاىل:  ْنَساَن مِّْن َعَلٍق . اقْ رَْأ ابِّ اقْ رَْأ َوَربَُّك . َخَلَق اإْلِّ
ْلَقَلمِّ  .اأْلَْكَرُم  ْنَساَن َما ملَْ يَ ْعَلمْ  .الَّذِّي َعلََّم ابِّ اآلايت األوىل من حيث كما جند أن   ،(5-1 )العلق: َعلََّم اإْلِّ
الرتتيب يف املصحف تتحدث عن اإلنسان، إذ تكلمت عن أصناف الناس وقسمتهم إىل مؤمنني وكفار ومنافقني مث 
عرفتهم أبصلهم وخلقهم من خالل قصة أبيهم آدم، وحتدثت عن املنزلة اليت بوأه هللا عز وجل إايها والتكرمي الذي 
فهذا االحتفاء الكبري ابإلنسان وهذه املركزية اليت انهلا هذا املخلوق يف اخلطاب القرآين  (.1998)البوطي،  كرمه به
تؤكد اإلملام الكبري والدقيق الذي تتميز به نظرة القرآن الكرمي لإلنسان، ولقد قدم القرآن الكرمي اإلنسان من عدة 
 :زوااي سنستعرضها ليتكون لدينا املفهوم املتكامل عن حقيقة اإلنسان 
 
حتدث القرآن الكرمي عن خلق اإلنسان وأصله ومصدره وقد أشار إىل أنه خلق من عدم، كما يف خلق اإلنسان: 
ًئاقوله تعاىل:  ْنَساُن أانَّ َخَلْقَناُه مِّْن قَ ْبُل َوملَْ َيُك َشي ْ َهْل أََتى َعَلى ، وقوله تعاىل: (67مرمي: ) أََواَل َيْذُكُر اإْلِّ
ًئا َمْذُكورًا ْهرِّ ملَْ َيُكْن َشي ْ نٌي مَِّن الدَّ ْنَسانِّ حِّ ، مث ذكر أن أصل هذا الكائن هو آدم عليه السالم (1: اإلنسان ) اإْلِّ




ْنَسانَ  َخَلْقَنا َوَلَقدْ خلقه هللا عز وجل بيديه من مادة الرتاب والطني، كما قال تعاىل:   ََحَإٍ  مِّنْ  َصْلَصالٍ  مِّنْ  اإْلِّ
كما يف قوله تعاىل:   ، مث نفخ فيه من روحه وخلق له زوجه وصار تكاثر اإلنسان عرب النطفة(26: احلجر) َمْسُنونٍ 
 َّْنَسانَ  َخَلْقَنا إِّان َتلِّيهِّ  أَْمَشاجٍ  نُْطَفةٍ  مِّنْ  اإْلِّ ُ َخَلَقُكْم مِّْن تُ رَاٍب ، وجيمع ذلك كله قوله تعاىل: (2 :اإلنسان ) نَ ب ْ َواَّللَّ
. فالقرآن الكرمي يؤكد كون اإلنسان خملوقا وأنه سبحانه وتعاىل هو (5-1: فاطر) نُْطَفٍة مُثَّ َجَعَلُكْم أَْزَواًجامُثَّ مِّْن 
خالقه واملادة اليت خلق منها معروفة وهي الطني، فلم أيت هذا الكائن عن طريق الصدفة من خالل بعض التفاعالت 
كائنات احلية وليس سليل نوع معني من احليواانت كما تزعم بعض الطبيعية والبيئية، وال عن طريق تطور بعض ال
النظرايت. فالقرآن بني بكل وضوح وتفصيل مصدر اإلنسان فهو ابلنسبة للمسلمني أمر معلوم غري جمهول، يف حني 
 صله. أن هذه القضية تعترب إشكالية عويصة عند املفكرين والفالسفة الغربيني واليت يعرب عنها مبأتى اإلنسان وأ
 
مكانة اإلنسان يف القرآن عظيمة جدا فهو حبق كائن متميز ومكرم أبرقى صفات اإلنسان كائن متميز ومكرم: 
َن التكرمي، ولقد جل ى هللا عز وجل هذه احلقيقة فقال:  َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبينِّ آَدَم َوََحَْلَناُهْم يفِّ اْلرَب ِّ َواْلَبْحرِّ َوَرَزقْ َناُهْم مِّ
ياًل  ، وقد تعددت آراء املفسرين والعلماء يف حتديد (70: اإلسراء) الطَّي َِّباتِّ َوَفضَّْلَناُهْم َعَلى َكثِّرٍي ممَِّّْن َخَلْقَنا تَ ْفضِّ
مناحي هذا التكرمي، وقد ذكر القرطيب بعض اآلراء كقوهلم إن املقصود هو: النطق والتمييز، واعتدال القامة ومتديدها، 
 التفضيل أن عليه يعول الذي والصحيحسخري الكون هلم، وغريها من اآلراء، مث عقب بقوله: "وحسن الصورة، وت
، ولكن احلق أن يقال إن هذه اآلية تتسع لكل ألوان (1964 القرطيب،) "التكليف عمدة هو الذي ابلعقل كان  إمنا
 ، وفيما يلي استعراض لبعض مناحي التكرمي: (1983العجمي، ) التكرمي اليت ذكرها املفسرون
 
قَاَل اَي إِّبْلِّيُس َما َمنَ َعَك َأْن َتْسُجَد قال تعاىل:  ،كيفية اخللق والتسوية: حيث إن هللا عز وجل خلقه بيديه -أ
كما تتمثل يف مكوانت . (1998 الدارمي،( )75ص: ) لَِّما َخَلْقُت بَِّيَديَّ َأْسَتْكرَبَْت أَْم ُكْنَت مَِّن اْلَعالِّنيَ 
ي فَ َقُعوا وعناصر هذا اإلنسان حيث إن هللا عز وجل نفخ فيه من روحه،  فَإَِّذا َسوَّيْ ُتُه َونَ َفْخُت فِّيهِّ مِّْن ُروحِّ
دِّينَ  ْنَساَن يفِّ َأْحَسنِّ تَ ْقوِّميٍ ، وخلقه يف أحسن تقومي، قال تعاىل: (72ص: ) لَُه َساجِّ  َلَقْد َخَلْقَنا اإْلِّ
 .(2013، )قطب، (4التني: )
َوإِّْذ سجود املالئكة: فقد أكرمه هللا عز وجل  أبن أمر مالئكته ابلسجود آلدم عليه السالم، قال تعاىل:  -ب
َدَم َفَسَجُدوا ، هذا من أصالة اإلنسان، فهل توجد رفعة لإلنسان (34البقرة: ) قُ ْلَنا لِّْلَماَلئَِّكةِّ اْسُجُدوا آلِّ
احلد؟ إىل درجة أن املالئكة الذين يتفوقون على اإلنسان من انحية العنصر الرتكييب، فهم أكثر من هذا 
خلقوا من نور يف حني أن آدم عليه السالم خلق من طني ومع ذلك فهم يسجدون له امتثاال ألمر هللا عز 
 وأييت هذا السجود بسبب خصيصة كانت عند آدم ومل تكن، (2013ه؛ قطب، 1411شريعيت، ) وجل
 هلم وهي العلم أبشياء ال تعرفها املالئكة. 




تسخري الكون لإلنسان وهتيئته له: أخرب هللا عز وجل اإلنسان أبن هذا الكون وما فيه مسخر له يستفيد  -ت
َر َلُكْم َما يفِّ السََّماَواتِّ َوَما يفِّ منه ليقيم حياته وليتمتع مبنافعه على الوجه املشروع فقد قال تعاىل:  َوَسخَّ
، فما على اإلنسان إال أن يسعى يف هذا الوجود وأن أيخذ ابألسباب (13اجلاثية: ) ْرضِّ مجِّيًعااأْلَ 
امللك: ) ُهَو الَّذِّي َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض َذُلواًل فَاْمُشوا يفِّ َمَناكِّبَِّها وَُكُلوا مِّْن رِّْزقِّهِّ املشروعة، قال تعاىل: 
َلْت كما جعله سيدا على املخلوقات يروضها خلدمته، قال تعاىل: ، (15 أََوملَْ يَ َرْوا َأانَّ َخَلْقَنا هَلُْم ممَِّّا َعمِّ
َها أَيُْكُلوَن  .أَْيدِّيَنا أَنْ َعاًما فَ ُهْم هَلَا َمالُِّكوَن  ن ْ َها رَُكوهُبُْم َومِّ ن ْ َمَشارُِّب أََفاَل َوهَلُْم فِّيَها َمَنافُِّع وَ  .َوَذلَّْلَناَها هَلُْم َفمِّ
  .(2013، )قطب، (75 -73يس: ) َيْشُكُرونَ 
مل  متييزه مبهمة شريفة وهي اخلالفة عن هللا عز وجل: لقد بوأ هللا عز وجل اإلنسان مكانة عالية وعظيمة، -ث
متنحه إايه أي نظرية تقدس اإلنسان وتعظمه حىت نظرية أصالة اإلنسان )أومانيسم( مل تفرض له هذه 
، فهذا الكائن شر ف أبنه خليفة هلل يف أرضه، اختاره من بني مجيع املخلوقات ه(1411)شريعيت،  القدسية
، (30البقرة: ) َوإِّْذ قَاَل َربَُّك لِّْلَماَلئَِّكةِّ إِّين ِّ َجاعٌِّل يفِّ اأْلَْرضِّ َخلِّيَفةً وحباه هبذه املزية، قال تعاىل: 
 عز وجل أكرب مزية تناط ابإلنسان. ، وتعترب مهمة اخلالفة عن هللا(2013)قطب، 
 
فهذه بعض مناحي التكرمي اليت تبني أن اإلنسان يف التصور القرآين كائن مكرم وله ميزات تفرد هبا عن 
ويذكر سيد أن "االعتقاد بكرامة اإلنسان على هللا، يرفع من اعتباره يف نظر نفسه، ويثري يف ضمريه سائر املخلوقات، 
رفع تصور يتصوره اإلنسان لنفسه.. أنه كرمي عند هللا. وكل أاحلياء من التدين عن املرتبة اليت رفعه هللا إليها، وهذا 
 منبت حقري ويفصل بينه وبني املأل األعلى هو مذهب أو تصور حيط من قدر اإلنسان يف نظر نفسه، ويرده إىل
 .(2013)قطب،  "!تصور أو مذهب يدعوه إىل التدين والتسفل ولو مل يقل له ذلك صراحة
 
فهو صاحب مهمة يف هذا الوجود، اختاره اإلنسان كائن غائي مكلف مبهمة شريفة وهي اخلالفة ومحل األمانة: 
هللا عز وجل ألدائها والنهوض أبعبائها وذلك ملا متيز به من قدرات عن ابقي املوجودات، فهو مؤهل للقيام هبذا 
أْلَْرضِّ إِّانَّ َعَرْضَنا اأْلََمانََة َعَلى السََّماَواتِّ َواالدور املنوط به والذي اعتذرت كل املخلوقات عن حتمله، قال تعاىل: 
ْنَسانُ  َها َوََحََلَها اإْلِّ ن ْ ْلنَ َها َوَأْشَفْقَن مِّ ، فبقبوله هلذه املهمة واليت تعترب مهمة (72)األحزاب:  َواجلَِّبالِّ فَأََبنْيَ َأْن حَيْمِّ
احلياة صار اإلنسان خليفة عن هللا عز وجل يف أرضه، يتصرف فيها مبا يرضي هللا تعاىل إىل أجل مسمى، ويف تقدمي 
لقرآن لإلنسان أبنه كائن صاحب مهمة وصاحب دور يف الوجود رٌد واضح على أصحاب التصورات والرؤى اليت ا
 ،جترد اإلنسان عن أي مهمة وتنزع عنه أي حكمة وسر من وراء وجوده يف هذا الكون، وتزعم أنه إمنا خلق عبثا
أجله، فإذا جاء أجله انتهت صفحة حياته  وهتوي به إىل احليوانية يعيش هذه الدنيا أيكل ويشرب ويتمتع وينتظر
وصار يف طي العدم، وهذه األفكار والتصورات كانت وال تزال منتشرة، فقد حكى القرآن بعض أقواهلم فقال: 
 ََب ُْعوثِّني نْ َيا َوَما حَنُْن مبِّ ، فلذلك بني هللا عز وجل بكل وضوح أن (29)األنعام:  َوقَاُلوا إِّْن هَِّي إِّالَّ َحَياتُ َنا الدُّ
َنا اَل تُ ْرَجُعونَ اإلنسان مل خيلق عبثا وإمنا خلق حلكمة:  َا َخَلْقَناُكْم َعبَ ثًا َوأَنَُّكْم إِّلَي ْ ُتْم أمنَّ ب ْ  .(115)املؤمنون:  أََفَحسِّ




القرآن هو إرادته من أعظم خصائص اإلنسان يف نظر : ولكنه مسؤول اإلنسان مميز أبنه صاحب إرادة وحرية
وحريته، فهو الكائن الوحيد الذين ميكنه أن خيرج عن الصورة اليت خلق عليها، وهو الوحيد الذي ميكنه أن خيرج عن 
، فلإلنسان مطلق احلرية واإلرادة يف (ه1411)شريعيت، طبيعته وفطرته، كاحتياجاته املادية واملعنوية وغرائزه اجلسدية
لق اإلرادة واحلرية يف الفعل أو الرتك، وقد ورد هذا املعىن كثريا يف القرآن الكرمي، كقوله فعل اخلري أو الشر، وله مط
، (10)البلد:  َوَهَديْ َناُه النَّْجَدْينِّ تعاىل: ، وقوله (3)اإلنسان:  إِّانَّ َهَديْ َناُه السَّبِّيَل إِّمَّا َشاكِّرًا َوإِّمَّا َكُفورًاتعاىل: 
طريق يسلك: خيتار أي  مبحض إرادتهخلري واهلدى وطريق الشر والضالل، لكن اإلنسان فاهلل عز وجل بني له طريق ا
 ْْن َوَمْن َشاَء فَ ْلَيْكُفر وهنا جيب التنبيه على أمر مهم وهو  (،29)الكهف:  َوُقلِّ احلَْقُّ مِّْن َرب ُِّكْم َفَمْن َشاَء فَ ْليُ ْؤمِّ
يَ ْوَم جتُِّد نه سيحاسب عليها يوم القيامة: إأن كون اإلنسان متميزا ابإلرادة واحلرية جيعله مسؤوال على أفعاله، إذ 
َلْت مِّْن ُسوءٍ  َلْت مِّْن َخرْيٍ حُمَْضرًا َوَما َعمِّ إلنسان . وكون ا(2013(، )قطب، 30)آل عمران:  ُكلُّ نَ ْفٍس َما َعمِّ
حرا فيه رد لبعض التصورات الدينية القدمية اليت تشل وتقيد اإلنسان وتسلبه إرادته واختياراته، وأما كونه مسؤوال ففيه 
 من احلساب يف اآلخرة.إعفائه رد على التصورات احلداثية والغربية املعاصرة واليت جتعل اإلنسان حرا إىل درجة 
 
ذكر القرآن الكرمي أن : (2013، قطب؛ 1999)عكام،  عتمد على خالقهاإلنسان كائن ضعيف يف ذاته ما مل ي
ْنَساُن َضعِّيًفااإلنسان ُخلَق ضعيفا، فقال تعاىل:  وقد بينت آايت كثرية وعديدة مظاهر  ، (28)النساء:  َوُخلَِّق اإْلِّ
ْنَساُن مِّْن َعَجلٍ ضعفه اليت منها السرعة والعجلة كما يف قوله تعاىل:  وقوله تعاىل:  ،(37)األنبياء:  ُخلَِّق اإْلِّ
 ْنَساُن َعُجواًل خلَْرْيِّ وََكاَن اإْلِّ لشَّر ِّ ُدَعاَءُه ابِّ ْنَساُن ابِّ . ومظاهر أخرى كالكفر والقنوط واليأس (11)اإلسراء:  َوَيدُْع اإْلِّ
ْنَساُن َكُفورًاكما يف قوله تعاىل:  ْنَساُن مِّْن ُدَعاءِّ اخلَْرْيِّ َوإِّْن  وقوله تعاىل: ،(67)األنبياء:  وََكاَن اإْلِّ اَل َيْسَأُم اإْلِّ
املخلوق وكثرة عيوبه ونقائصه، . فهذه بعض املظاهر اليت تبني عجز هذا (49)فصلت:  َمسَُّه الشَّرُّ فَ يَ ُئوٌس قَ ُنوطٌ 
وال سبيل إلصالحها إال ابتباع تعليمات خالقه إذ هو أعلم به من نفسه فال ميكنه االستقالل عنه حبال من األحوال، 
 اَّللَِّّ اَي أَي َُّها النَّاُس أَنْ ُتُم اْلُفَقرَاُء إِّىَل وقد بني هللا عز وجل فقر الناس والبشرية كلها إليه واستغناءه هو عنها فقال: 
ُّ احْلَمِّيدُ  ويف هذا رد على الذين  ،. فاإلنسان كائن ضعيف ما مل يعتمد على خالقه(49)فصلت:  َواَّللَُّ ُهَو اْلَغينِّ
يرفعون اإلنسان فوق املنزلة املعقولة ويعطونه القدسية املطلقة وقد بلغ احلد ببعضهم إىل أتليهه، حيث ذكروا أن 
رية املطلقة يف التنظري حلياته انطالقا من ذاته دون احلاجة إىل موجه خارجي يرجع إليه لإلنسان القدرة الكاملة واحل
ر حلياته ولو كان خالَقه، وهذا التصور خاطئ وجمانب للصواب، فقد سبق بيان أن اإلنسان ضعيف وال ميكنه أن ينظ  
 إال ابالعتماد على توجيهات خالقه.  -التنظري الصحيح–
سبق أن الرؤية القرآنية لإلنسان متميزة عن غريها من الرؤى والتصورات، فهي أملت يتبني من خالل ما 
حبقيقة هذا الكائن من كل جوانبه وعرضتها بشكل منطقي منسجم تتناسب مع الطبيعة البشرية، فأهم خاصية 
طبيعة وغاية، ومنزلة للتصور القرآين لإلنسان أنه متكن من اإلحاطة بقضية الوجود اإلنساين من كل اجلهات: "مأتى و 
ففي ظل النظرة القرآنية لإلنسان ال يبقى أي لبس وغموض حول . (1993)النجار،  "يف الكون، ووظيفة معهودة




هذا الكائن، فهو معلوم األصل واملصدر متميز يف ذاته وخلقه وتركيبته وهو خملوق مكرم انل تقديرا وحفاوة كبريين 
يف الكون متيزه عن سائر املوجودات، حيث سخر له مجيع ما يف األرض لينتفع يف اخلطاب القرآين، وله منزلة خاصة 
به، وهذا التكرمي وهذه احلفاوة ليسا لذات اإلنسان وإمنا للمهمة الشريفة اليت أنيطت به، والدور اجللل الذي كلف 
نه مسؤول. فهذه هي معامل أبدائه وهو خالفة هللا يف أرضه فهو ُشر َِّف ألنه ُكل َِّف. وهو كائن حر وذو إرادة ولك
 ومالمح التصور القرآين لإلنسان بشيء من التفصيل، تؤكد كون الرؤية القرآنية متميزة وفريدة من نوعها وأهنا األنسب.
فبعد كل هذا البسط والتفصيل، جيب االعتقاد اجلازم أبنه ال توجد عقيدة يف اإلنسان واإلنسانية أصح وأصلح من 
إذا ف .)العقاد، د.ت( قرآن الكرمي، ألهنا الوحيدة اليت تنظر إليه نظرة عارفة به عاملة بدقائقهتلك اليت تستوحى من ال
 .حضارتهكانت النظرة القرآنية هبذا التميز فهي األوىل يف أن ختط له املنهج الذي يبنيه ويؤسس له 
أن اإلنسان ليس كائنا مستحقرا ويف األخري، لنقارن بني هذه النظرة القرآنية املنطقية واملتكاملة واليت تؤكد 
بل تكرمه وترفعه وختربه أبنه كائن متميز واختارته ألن يكون  ، (ه1411)شريعيت،  وذليال أمام هللا عز وجل وجل
خليفة عن هللا عز وجل يف األرض، فهو كائن ذو مهمة شريفة وما مل يقم أبعباء هذه املهمة فلن يكون له أي معىن، 
س له إال وبني النظرة اليت سلبت اإلنسان كرامته وجردته من قيمته وصادرته حريته ليصبح مثل احليوان العاجز لي
االنقياد، إما لرجال ميارسون عليه قهرهم ودكتاتوريتهم، وإما لشهواته ونزواته يستجيب هلا كلما دعته ال هم له إال 
تلبية رغباهتا. فالتصور القرآين وسط بني تصورين متطرفني، طرف يقيد اإلنسان ويصادره حريته ويصوره على أنه 
. فإن "مكان *من كل قيد ومينحه قدسية مطلقة جتعله إله نفسه كائن عاجز وحقري، وطرف آخر حيرر اإلنسان
اإلنسان يف القرآن هو أشرف مكان له يف ميزان العقيدة ويف ميزان الفكر، ويف ميزان اخلليقة الذي توزن به طبائع 




 ائج اآلتية: توصل الباحث من خالل هذه الدراسة إىل النت
 
أن التصورات اليت قامت بتعريف اإلنسان وحتديد ماهيته وكينونته تنبئ عن اضطراب واحنراف عن احلقيقة  .1
بشكل كلي أو جزئي، ويرجع ذلك إىل قصور نظرهتم وافتقارهم لآلالت اليت متكنهم من معرفة ماهية 
 اإلنسان. 
 
جمي أبنه ويف هذا السياق حيسن أن نورد بعض التعاريف اليت ذكرها بعض الذين كتبوا يف قضااي اإلنسان من منظور إسالمي، فقد عرفه أبو اليزيد الع  *
 . (1983 العجمي،)"الكائن املكلف، ألنه من بني سائر املخلوقات اليت تعيش على وجه األرض مناط التكليف واملسؤولية كما أشار القرآن إىل ذلك" 
وعرفه حممود عكام  وعلى الرغم من كون هذا التعريف جممال إال أنه يعكس مالمح النظرة القرآنية لإلنسان، ألنه تعريف لإلنسان خباصية دوره وجمال متيزه.
أه ِّل هبذا للتكليف، فكان األول يف النوع  بقوله: "اإلنسان كائن حي موجود ابالضطرار، متميز عن بقية الكائنات احلية آبلية املعرفة، وقدرة االختيار،  . فيالحظ أن هذا التعريف يعكس معامل النظرة القرآنية لإلنسان على حنو مفصل. (1999 ،عكام)َخلقا ومكانًة من حيث التصنيف". 




نظرة املفكرين والفالسفة حول مفهوم اإلنسان وحقيقته متباينة؛ حىت تشكلت نظرات ورؤى تقف على أن  .2
طريف نقيض، طرف احنط ابإلنسان إىل احلضيض وجرده من إرادته وحريته، وطرف آخر قدس اإلنسان 
 ورفعه إىل مقام األلوهية. 
قرآنية متميزة وفريدة من نوعها، ألهنا من عند أن معامل ومالمح التصور القرآين لإلنسان تؤكد كون الرؤية ال .3
هللا تعاىل خالق هذا اإلنسان، فمن هنا تتأكد ضرورة الرجوع إىل القرآن عند احلديث عن مفهوم اإلنسان 
 وخصائصه وماهيته. 
 أن القرآن الكرمي حتدث عن اإلنسان من عدة زوااي: .4
فالقرآن بني بكل وضوح خلق اإلنسان: حيث حتدث القرآن الكرمي عن خلق اإلنسان وأصله ومصدره، -
 وتفصيل مصدر اإلنسان.
كيفية اخللق والتسوية، أمر املالئكة ابلسجود له، : ومن مظاهر هذا التكرمي اإلنسان كائن متميز ومكرم:-
 وهي اخلالفة عن هللا عز وجل.سخري الكون لإلنسان وهتيئته له، متييزه مبهمة شريفة ت
 اإلنسان كائن غائي مكلف مبهمة شريفة وهي اخلالفة وَحل األمانة.-
 ولكنه مسؤول. أبنه صاحب إرادة وحرية مميزاإلنسان -
 اإلنسان كائن ضعيف يف ذاته ما مل يعتمد على خالقه.-




 يوصي الباحث يف هناية هذه الدراسة مبا يلي: 
 
مراعاة حقيقة اإلنسان وماهيته وخصائصه كما وردت يف التصور القرآين عند صياغة الربامج الرتبوية  .1
لإلنسان  والتكوينية اليت تعىن ببناء اإلنسان وأتسيسه.القيام بدراسات تتناول بعمق وتفصيل التصور القرآين
 من كل اجلوانب.  
 كتابة دراسات حول التصور القرآين لإلنسان من خالل كتب التفسري. .2











جممع اللغة : ، حتقيقاملعجم الوسيط(، 1985مصطفى، أَحد الز ايت، حامد عبد القادر وحممد الن جار، ) إبراهيم
 (.1العربية، القاهرة: دار الدعوة، )ط
 الر ايض: مكتبة العبيكان.شرح الكوكب املنري،  خمتصر التحريرم(، 1993ه ، 1413ابن الن جار، الفتوحي، )
 (.3)طدمشق: دار الفكر، ، منهج احلضارة اإلنسانية يف القرآن(، م1998حممد سعيد رمضان، )البوطي، 
 (.1بريوت: دار الكتاب العريب، )ط، إبراهيم األبياري: حتقيق، التعريفاته(، 1405، )اجلرجاين، علي بن حممد 
،  القاهرة: دار املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة(، ه 1420اجلهين، مانع بن َحاد، )
 (.4الندوة العاملية للطباعة والنشر والتوزيع، )ط
 ، بريوت: املركز الثقايف العريب.املاهية والعالقة: حنو منطق حتويلي(، م1998حرب، علي، )
 ، الرايض: مكتبة الر شيد.دارمي على املرسينقض اإلمام ال(، م1998الدارمي، أبو سعيد عثمان بن سعيد، )
 (.3ط، بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، )مفاتيح الغيب(، ه 1420الرازي، أبو عبد هللا، )
 (.2طإيران: دار الصحف للنشر، )-، طهران اإلنسان واإلسالم(، ه 1411شريعيت، علي، )
، اململكة العربية السعودية: معهد اإلمام الشاطيب، القرآناحملرر يف علوم (، 2016الطيار، مساعد بن سليمان، )
 (.6)ط
 (.2ط، القاهرة: دار املعارف، )حقيقة اإلنسان(، م1981عبده، عيسى، حيي، أَحد إمساعيل، )
، سلسة دعوة احلق العدد حقيقة اإلنسان بني القرآن وتصور العلوم(، م1983، ه 1404العجمي، أبو اليزيد، )
22. 
 (.2ط، القاهرة: دار اإلسالم، )اإلنسان يف القرآن الكرميالعقاد، عباس حممود، )د.ت(، 
 (.2ط، حلب: فص لت للدراسات والرتمجة والن شر، )اإلسالم واإلنسان م(،1999ه ، 1419حممود، )عكام، 
 (.2ط، القاهرة: دار الكتب املصرية، )قرآناجلامع ألحكام ال م(،1964ه ، 1384هللا، )القرطيب، أبو عبد 
 .(40)ط، دار الشروق: القاهرة، يف ظالل القرآنم(، 2013ه ، 1434)قطب، سيد، 
 .(10)طالقاهرة: دار الشروق، اإلنسان بني املادية واإلسالم،  م(،1989ه ، 1409، )قطب، حممد
الوحي والعقل حبث يف جدلية النص والعقل خالفة اإلنسان بني  م(،1993ه ، 1413عبد اجمليد، )النجار، 
 .(3ط، الوالايت املتحدة األمريكية: املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، )والواقع
  .145احلق، العدد ، دعوة التصور اإلسالمي لإلنسان
http://www.habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/3688. 
